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  الحلقة الثلاثون
  

ا  .. بيروت( )1( ي باش ون    شهربان تنسج   .. قصر عل ة الل زة زهري آن
ي انتظار مجيء     عثمان ومصطفى يذاآران دروسهما.. لباآيزا ف
ة علي وسليمان يلعبان ال.. خالد ار   .. كرة في الحديق ال  عم جلن آم

ى    ..باشا يصل لتوه من استنبول ه ال اح الضيوف  تنقل حقيبت .. جن
  )ادث جلناريح يجلس غير بعيد

دة قصيرة    الاّيا جلنار، وما آان سفرك  غيبتك  لتلقد أط:  آمال باشا لم
 ..وتعودين توصلين بها أبناء أخيك

  ..خالد يرغب في البقاء في لبنان:  جلنار
  ؟ الى متى:  آمال باشا

  ..شهربان ،خالد يبحث عن عمل ليستقر هناان :  جلنار
ان استنبول هي  .. بشا أن تتغرّلا أسمح لابنة أخي آمال با:  آمال باشا

د     ذي يغري خال ان؟   أم الدنيا، فما ال ي لبن اء ف ه عاطل      بالبق ذا أن ى ه معن
  ؟حتى الآن؟ آيف آنتما تعيشانعن العمل 

ار ه،  :  جلن د أهل زل عن ه ين هربان ان ى ش يفة عل زل ض ا أن ه .. وأن ولكن
ة إفي  يسعى لعمل ثابت ه   .. حدى الكليات بتدريس العربي ي  يمضي وقت ف

ير    رّمق يخ يوسف الأس ها الش ي يرأس ال الت ان الح أتي صحيفة لس ، وي
  ..عصرا ليدرّس أبناء شهربان اللغة العربية

؟ هل قررت شهربان البقاء الى الأبد في ما هذا الذي أسمعه:  آمال باشا
  س أبناءها اللغة العربية؟ لبنان لتدرّ

  ..انها باقية لأنها تزوجت لبنانيا:  جلنار
ومتكن حين     ماذا ي! تزوجت) نزعاجبا: (آمال باشا ات عم نّ؟ بن حدث لك

ا   انسل شاه تزوجت  : تغربن وتزوجن، اخترن أفضل الرجال ن مهراج ب
ان  .. حديقتها من فضةفي الذي يسير التروللي .. الهند ا جيه زوجة   أخته

ر       ي الكبي د عل اد محم نعم من أحف د الم ر عب انزادا أختك   الأمي زوجة ، ه
د   أ.. أخي عبد الحميد الصغير ه   نا ما وافقت على زواجك من خال الاّ لأن

درّ ب   س م ي الجوائ ل ف وب يعم كرية، وصحفي موه ة العس ي الكلي .. ف
اذا تفعل شهربان   ن هنا مع زوج عاطل فماذا تفعلي وهي   عن العمل؟ وم

د   د المجي ت عب ة أخ ا  ابن دون بزواجه ة ب ة   معرف ن عام ا م ا لبناني أهله
  ؟الناس
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ه     .. ليس زوجها من عامة الناس : جلنار ي مصر، وأردف درس الطب ف
ه مكتب   ،بدراسة الحقوق في الأزهر ة  ف عمل مرموق   و ول ي إدارة مالي

  ..الفوج الرابع في لبنان
راهيم، وجئت     يبنإالى لقد خطبت أليسّار ) متنهدا(: آمال باشا ر اب الأمي

تنبول لحضور عرسها    بنفسي لأصطحبكم جميعا  ى اس د   ( ..ال دخل خال ي
هرب    ره ش م ت اب ل ه ش ل ومع ن قب ى    .. ان م دها عل ن ي يج م رك النس تت

  )وتقف لاستقبالهالطاولة 
  ألم تعرفيه؟) الى شهربان:  (خالد

ين السوداوين والشعر الأسود  تتأمل الوجه الصبوح:  (شهربان  والعين
ب ى الجن رح ال ى   ،المس رومين ال ويلين المب ين الط اربين الكثيف والش

ى ف الأعل ن) وتهت رت! حس م تغي تا! آ دك الم للأ جس ي .. نحي أوحى ل
ك ا قلباس ي الأني ي الكحل غيرة البيو ،لفرنج ة الص دة القب اء، والعق ض

راء     د أم ك أح راء بأن ة الحم د المتدلي بلاط، أو أح دول   ال ل ال       قناص
  ..يستقبلهم والدي في القصرين الذ

د ان و  : خال ذا عثم طفى ه ذا مص ا    ه دثتك عنهم ذان ح دي  (الل ى ول ال
دآتور حسن أخ    )شهربان ود هذا ال يّ    و محم ى  ، جاء من مصر وع ن عل

في رأيته اليوم .. التابعة للجامعة الأمريكيةفي الكلية الطبية ا الفور أستاذ
ال    ان الح دة لس ر جري ه  ،مق ت ب ات     لي فجئ ار الترجم ي اختي ا ف عينكم

  ..للسنة الأولى في الجامعةالمناسبة 
  ..في السادسة من عمره آانانني أعرفه منذ : شهربان
ا نحن والشيخ يوسف        .. أعرفه، منذ ولدوأنا :  خالد ين عائلتين ا ب ان م آ

ا (.. الأسير صداقة عمر ان عن الحديث     آم ار يتوقف ا وجلن د  .. ل باش خال
ا    .. وحسن يسلمان عليهما ويجلسان .. تقوم شهربان بتعريف حسن اليهم

ود  ة يصل محم ى المجموع م ال ا.. وينض ال باش ى ي آم ع ال دعو الجمي
    )نبولار في استحضور عرس أليسّ

  ..أنا لا أستطيع أخذ إجازة، والعمل ملح لديّ: محمود
وأخشى عليها مغبة  ضعطفلة تر وأنا لا أستطيع السفر فلدي:  شهربان
  ..السفر

  ألديك طفلة؟ :  آمال باشا
تأذن .. ، لقد حان وقت إرضاعها نعم:  شهربان د وحسن    (.. أس ود خال يع

ان ومصطفى    س عثم ث جل ى حي ؤ ال داولون ش ذوا يت ة وأخ ون الدراس
على الطاولة مجموعة الكتب الطبية باللغة .. والصعوبات التي تعترضها
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رأ بعض الترجمات لفصول      ،التي يتصفحها حسن  الإنجليزية  ا  ويق منه
  )ويعلق عليها

ان  انها جيدة غزيرة المعلومات) الى خالد(:  حسن ، ولكن في وضع عثم
ي آنت   لمنهجية ومصطفى لا يستفيدان منها آما يستفيدان من الكتب ا الت

ر      ي مص ام ف د ع ا بع ا عام ي الجامع   .. أدرس فيه ي ف اء تدريس  ةوأثن
ة  تكون محاضراتي مترجم ب   س ذه الكت ن ه أزوّع ا وس دريس دك به لت

ة   عثمان ومصطفى  ة العلمي ة العربي ى      ( اللغ رجم حديث حسن ال د يت خال
  )الترآية

  الترآية؟أتحدثك أمك باللغة ) الى علي: (اآمال باش

  ..يكلمني بالعربية تحدثني بالترآية، ولكن بابا محمودأمي :  علي

  وتفهم اللغتين؟: آمال باشا

ي م، وأآتب الأحرف :  عل اللغتيننع ام ب ي الصف الأول  ،والأرق ا ف فأن
  ..الإبتدائي

  !، ما شاء االلهما شاء االله: آمال باشا

ليمان حا:  (س ي) موض ه    عل ا فهم ا يعصى علين ى م ا عل ان لن .. ترجم
  ..مية متميزة في سنه الصغيرةثروته الكلا

ا ال باش ليمان: (آم ى س ا  ) ال تكمل فيه تنبول تس ى اس ودة ال ألا تحب الع
  دراستك؟

ليمان ي   : س ي وعل ون أم ث تك ون حي ا أآ هربان وينصرف  (أن ود ش تع
  )محمود الى مجموعة خالد وحسن

ه  لن أنا : آمال باشا ا اخترت ي     لحياتك  أناقشك ياشهربان فيم لأنك حرة ف
ي أن   ا أبناؤك فأنا بمثابة جدّأم.. شأنك ي آنف    هم، ولا يمكن ل رآهم ف أت

  ..رجل غريب

اهم آأب      .. ليسوا في آنف رجل غريب : شهربان ذي يرع ه زوجي ال ان
م  دهم     له ر ج ي قص ون ف م يعيش لحتهم، وه ى مص ي عل ريص مثل .. ح

  .. التي أنجبتهم وقرب أمهم
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ا  ال باش ون  : آم ف يكمل ون    آي م لا يعرف د، وه ذه البل ي ه تهم ف دراس
  ؟ العربية

هربان تهم   :  ش ر دراس دبر أم ود نت ا ومحم ود .. أن د محم اه  ان وال وأخ
ة  ي       : مدرسان في الجامعة الأميرآي ا ف ة وآدابه ة العربي درّس اللغ ده ي وال

ة، وأخ  اجون الاّ    ه والجامع ب، ولا يحت ة الط ي آلي درّس ف ان  ي ى إتق ال
نهم   العربية ليدخلوا الصف ا  ذي يمك ي      ل ة دراستهم ان آانت ف من متابع

ة لإا ة أو الثانوي ةعدادي يتقن .. أو الجامعي ة وس ته منتظم ي فدراس ا عل أم
  ..في آن واحداللغتين العربية والترآية 

ه مصلحتهم   : آمال باشا درون في .. أريد أن أعرف رأيهم، فهم في سن يق
  )انخالد وحسن يأتيان لوداع شهرب( ..وخصوصا عثمان ومصطفى

ن ينجحان   ان: حس انم، وس ا ه ازين ي ين ممت ك ابن ان ل ة  ويتفوق ي مهن ف
ي  الطب لأنهما يرغبان في هذه الدراسة، وسنكون أنا وخالد عونا  لهما ف

  ..تحقيق طموحهما

  ..آما آنت تفعل وأنت صغير ني باسميسمّ: شهربان

  أتذآرين هديتك لي في العيد؟ : حسن

  أية هدية؟ : شهربان

ر الأ ا المكبرة: حسن رة  ياش لتي تكب ك   .. ء عشرين م ذ ذل الوقت آنت   من
ات  ر         مسحورا بعالم النب ي علاج الكثي ده ف ي، أصنفه وأعرف فوائ الطب

را  ن الأم ائعةم وط   .. ض الش ي المخط ع ل ين يطب وي  وح ذي يح ال
ا المعلومات التي ا ى    : ختزنتها في البلاد التي عشت فيه ي الأناضول ال ف

يناء    بج ى س ر ال ى مص ان، ال ت     ، ال لبن ي عرف ت الت ك، أن أهديه ل س
  ..بفراستك ميولي

ل وصيفتي       ) ضاحكة بابتهاج(: شهربان ك، ب ي عرفت ميول ا الت لست أن
ا    زور أهله ت ت ي آان ا    الت أنواع الأعش ك ب ل، وتأتي ي الجب ة  بف الطبي

  ..لتصنفها في دفترك

ز ع   ) ضاحكا: (حسن ذآار عزي ه ت ي على آل حال ان ليما     ،ل د بقي س ولق
ح         ما.. عندي حتى الآن ون، والطف ي العدسة لأفحص العي زلت أنظر ف



 يسرى الأيوبي   شهربان   مسلسل تلفزيوني    

 184

ع البيضاء  ور والبق ة والبث د المريض لأعرف العل ى جل ر عل ي تظه الت
  ..خلفها

ة أخيك      : شهربان ة هي ابن دي طفل د أن أضعها   لاتطل غيابك عنا فل أري
  ..تحت إشرافك بشكل دوري

  )شهربان ومحمود في غرفة نومهما( )2(

باشا خلال الأيام الثلاثة الماضية أن  هذا المنافق آمال استطاع: شهربان
تنبول، و يقنع عثمان ومصطفى  تهما الثانو  إبالعودة الى اس ال دراس ة  آم ي

ول  ب ودخ ة الط ة مدرّ  .. آلي ذه الكلي ي ه ان   فف ن الألم ب م ون أجان  س
  ..وهم يحسنون الألمانية وأساتذة أتراك درسوا الطب في ألمانيا

ود ا    :  محم ال باش دا لكم ح أب م أرت ا ل همن أن ة  .. ذ رأيت ه المتعالي نظرت
الآخرين  تخفافه ب ه  ،واس حالة ثقافت روره  وض ت  وغ عه آان وجش

سك فلا يثور غضبي وأطرده من    حاولت جهدي أن أتما.. تثيرأعصابي
  له؟ ومصطفى  ولكن آيف استجاب عثمان.. بيتي

ان ومصطفى   لعب على وترين حساسين  : شهربان د عثم ا  ئآبريا :عن هم
اني   أفي أن يكونا عالة على  ي المجتمع اللبن  ..حد، وصعوبة اندماجهما ف

اؤك  أنا لن أناقشك فيما "حين فوجئ بزواجي قال  اخترته لحياتك، أما أبن
اهم ي أن أرع ن حق دهم، وم ة ج ا بمثاب ي فأن العيش ف م ب ن أسمح له ، ول

  "..آنف رجل غريب

ود هان وراء تمسّ: محم ة ب ة خاص ايتهم منفع امع .. كه برع ه ط ولعل
  ..أجري لهم بعد استشهاد والدهم في المعرآةبالراتب الذي 

  آيف عرفت بهذا؟! سلم فمك: شهربان

ود ا:  محم ي أذه دور ف ا ي وقي، وأعرف م ا رجل حق ال هؤلاء  نأن أمث
  ..الناس

د أن تزوجت    : شهربان ي بع وذآر  .. لقد ذآر لهم صعوبة نقل الراتب ال
رعا  ي ش ق ل ه لا يح ا أن ن   الاّ أيض و دون الس ذي ه ي ال ة عل رعاي

  ..القانونية
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، واالله يرزقنا من حيث   لسنا بحاجة الى هذا الراتب قولي له أننا: محمود
ب ا   .. لا نحتس تقبل أولادن تقبلنا ومس ط لمس ه أن يخط مح ل ا لا نس  ولكنن

ي    ! أبدا ه الرسول العرب زم   اننا نعرف الشرع الإسلامي الذي جاء ب ونلت
ي ال أن لا يكون لزوج امرأة مسلمة  :بهديه ة سقط زوجها ف ان   ،معرآ وآ
خالصة لتكون  ،له الحق في ثروة زوجتهأن يكون  ،ا أولاد وثروة منهله

ي شرع الإسلام    هذا الراتب من حقك  ..لأبنائه حين يبلغون سن الرشد ف
ى أولادك ه عل ين من تثمرينه بنفسك وتنفق رّ !تس ة ولا يج زواج ثاني دك ال

  ..من أي من حقوقك

داء   : شهربان ه لا أريد أن أؤجج الع ه      ، مع ي تحمي وى الت ا أعرف الق فأن
داء للسلطان ووشى     في القصر، انها عمياء مغرضة ، وربما اتهمك بالع

ة    لا محاآم جن ب ي الس ودع ف ك فت ري   إ.. ب ا يج رك عم د يخب أل خال س
وانين        .. هناك ز الق دأ بتعزي ذي ب د ال د الحمي د عب ي صدرت زمن    عه الت

رف    ات والش اة والممتلك ى الحي أمين عل ي الت د ف د المجي اواة  ،عب والمس
مهما آان عرقه أو مذهبه، انتهكت التامة لجميع رعايا السلطنة العثمانية 
  ..من حكم عبد العزيز وأآثر دموية فيما بعد، وأصبح حكمه أآثر تسلطا

  .. أعرف هذا: محمود

رار أحلاه مر     .. محمود لم أنم طيلة الليل يا: شهربان ى ق .. وتوصلت ال
تنبول     ى اس ان ومصطفى ال تهما    ليذهب عثم ذا أيسر لدراس د  .. فه لا أري

الكثيرة المتاحة لهما في العاصمة، ولكن علي لهما أن يحرما من المنافع 
ن الإ ذرهما م ية، أوأن أح ة سياس ى أي حزب أو حرآ اء ال ا  نتم يتورط

ة      .. في نقد الأوضاع أمام أحد  ة تتطلب الحكم ام المظلم خفض  ففي الأي
دفهما العل  .. حصادهاالرؤوس خوف  ال     ليكن ه ع آم ذهبا م م وحده، ولي

  ..ويحضرا عرس أليسّارباشا وجلنار 

ده   ار الى ابنه ابراهيمآمال باشا لم يسع لتزويج أليسّ :محمود الاّ ليضع ي
  ..بن أخيهإآذلك على ممتلكات 

ي أن أرتب    .. هذا ما أدرآته أنا الأخرى: شهربان ان يومي عصيب فعل
   ..لسفرهما في الغدالحقائب 

*   *   *  
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